
بين القــــانون والســــياسة الحيويــــة: كيــــف
يــع المــوت تســتخدم إسرائيــل الأوبئــة لتشر

البطيء؟
, سبتمبر  | يادة كتبه مها ز

كتــوبر، إنمــا لم تكتــفِ “إسرائيــل” بممارســة الاعتقــال المكثــف اتجــاه الفلســطينيين بعــد الســابع مــن أ
انتهجــت ســياسة ممنهجــة شملــت تعــديلات قانونيــة قــاهرة بحــقّ أسرى قطــاع غــزة فيمــا يعــرف
بتعديلات قانون “المقاتلين غير الشرعيين“، أما أسرى الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة فقد
شملهم قانون اتباع سياسة “الحد الأدنى”، من خلال تشريع حالة الطوارئ الاعتقالية التي تتضمن

تقديم الحد الأدنى من مقومات الحياة لهم في المعتقلات.

ولا تكتفــي ســياسة الاحتلال بإبــادة الفلســطينيين مــن خلال مــا تقــوم بــه خــا المعتقلات خاصــة في
قطاع غزة عقب “طوفان الأقصى”، ومخيمات الضفة الغربية فيما أسمته مؤخرًا بعملية “المخيمات

الصيفية”، التي شنتها قوات الاحتلال في  أغسطس/آب.

إنما السياسة الممنهجة ذاتها في القتل شملت الفضاءات المغلقة في سجون الاحتلال، كان أخطرها ما
ير المتطرف إيتمار بن غفير، بضرورة إعدام المعتقلين الفلسطينيين برصاصة في الرأس أفصح عنه الوز
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بدلاً من إطعامهم، وبالتالي توفير كلفة احتجازهم، وهو تصريح منافٍ للقوانين الدولية والإنسانية.

ــد مــن ي يتزامــن ذلــك مــع بلــوغ الســجون مرحلــة غــير مســبوقة بخلوهــا مــن أمــاكن لاســتيعاب المز
ــا المعتقلين، إذ أعلنــت مصــلحة الســجون الإسرائيليــة أن الطاقــة الاســتيعابية للســجون هــي  ألفً
ـــادي الأســـير كـــثر مـــن  ألـــف، وبحســـب ن و معتقـــل، في حين بلـــغ إجمـــالي عـــدد المعتقلين أ
الفلســطيني بلــغ عــدد المعتقلين مــن الضفــة الغربيــة منــذ بدايــة الحــرب  آلاف و حــتى يونيــو/

حزيران، فيما لا يزال عدد معتقلي غزة مجهولاً حتى الآن.

 حالة الاعتقال المكثف نتجت عنها ظاهرة اكتظاظ الزنازين، ما دفع سلطات الاحتلال إلى وضع
إلى  أسيرًا في زنزانة تتسع لـ  أسرى، بحسب نادي الأسير الفلسطيني، الأمر الذي نتج عنه تفشي
كتــوبر، ومــا تبعــه الأوبئــة الجلديــة الــتي تلتقــي مــع ظــاهرة الإهمــال الطــبي المتعمــد قبــل الســابع مــن أ
حرمـان الأسرى مـن الاسـتحمام وأدوات النظافـة ونقـل المصـابين منهـم إلى مختلـف الزنـازين، بهـدف

توسيع رقعة الإصابات دون أدنى التفات إلى خطورة الوضع.

يأتي ذلك كسياسة تهدف إلى جعل الحياة غير ممكنة لأغلبية بشرية لا تحظى بأدنى حقوقها داخل
المعتقلات، ووسط غياب كامل للمؤسسات الدولية والحقوقية، إلا أن ظاهرة السماح بتفشي الأوبئة

باتت تأخذ منحى خطيرًا يهدف إلى جعل المعتقلات مقابر مشرعة للموت والتنكيل الجماعي.

مــا يجــري داخــل المعتقلات يلتقــي مــع مــا يحــدث خارجهــا في قطــاع غــزة الــذي ســبق وأن حــولته
“إسرائيــل” إلى ســجن مفتــوح، تطبّــق عليــه الســياسة الحيويــة علــى الحيــاة والمــوت منــذ الســابع مــن
كتــوبر، باســتهداف المســتشفيات والمراكــز الصــحية وغيــاب العقــاقير اللازمــة للعلاج، وتفــشي الأوبئــة أ
الجلديــة كــالجرب وغــير الجلديــة كالكبــد الوبــائي، نتيجــة لقطــع الميــاه الصالحــة للــشرب والاســتحمام 
وأدوات النظافــة الشخصــية، فيمــا تمثلــت الســلطة الحيويــة علــى المــوت بتحويــل جثــث الشهــداء إلى

أشلاء وغياب كامل لملامحهم.

يــر تفــشي الأوبئــة كجــزء مــن ســياسة ممنهجــة للحــرب في المعتقلات، ويتــوازى ذلــك مــع يتنــاول التقر
الظــروف الصــعبة في قطــاع غــزة، ومــا يتمثــل بحالــة الطــوارئ الــتي أعلنتهــا “إسرائيــل” في إطــار أوســع
كتوبر، وبما يطال اتبّاع سياسة القتل والعقاب يتمثل بالحرب على الفلسطينيين عقب السابع من أ

جماعي في الفضاءات المغلقة والمفتوحة.

يـر إلى طبيعـة السـياسة الحيويـة الممارسـة إسرائيليًـا مـن منظـور إبـادي، وقـراءة الوبـاء كمـا يتطـرق التقر
كفعل إبادة لا ينفصل عن أشكال أخرى لتشريع القتل، بما في ذلك الإهمال الطبي والتعذيب بكافة

أشكاله.
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السياسة الحيوية تحت وطأة القانون
ية الإسرائيليـــة الممارســـة علـــى تشكّـــل الســـياسة الحيويـــة جـــزءًا لا ينفصـــل عـــن الســـيادة الاســـتعمار
يــق القــانون بغيــة تشريــع العنــف بمــا يســلب الفلســطينيين الفلســطينيين، وهــو مــا يتحقــق عــن طر
حقوقهم. وتتحقق السياسة الحيوية في كافة الفضاءات التي يوجد بها الفلسطينيون، بما في ذلك

من يقبعون في السجون ومن يخضعون لواقع الاحتلال في الضفة الغربية والحصار في قطاع غزة.

كتوبر كانت حالة الطوارئ بإعلان حالة الحرب مدخلاً وجدت فيه “إسرائيل” سبيلاً ومنذ السابع من أ
لتشريـــع إبـــادة الفلســـطينيين مـــن مـــدخل القـــانون والـــدفاع عـــن النفـــس، بصـــورة أصـــبحت فيهـــا

“إسرائيل” كيانًا فوق القانون الدولي والإنساني.

وكــان القــانون أداة لاســتباحة الفلســطينيين منــذ احتلال الضفــة الغربيــة وحصــار قطــاع غــزة، وذلــك
يــادة وتــيرة يعــة لز كتــوبر كــانت ذر بســلب حقــوقهم وإخضــاعهم للرقابــة، إلا أن أحــداث الســابع مــن أ
الانتهــاك باســم القــانون وانتهــاج الســياسة الحيويــة، بحيــث أصــبح الفلســطيني مســتهدفًا بشكــل أو

بآخر.

وهو ما ترتب عنه تعديل سلطات الاحتلال لقانون المعتقلين غير الشرعيين الذي سنّته “إسرائيل”
عام ، والذي بموجبه اعُتبر معتقلي غزة أسرى حرب لا يجري الاعتراف بحقوقهم أو حمايتها،
ســواء كــانوا مــدنيين أم مقــاتلين، أمــا بقيــة الأسرى فــاتبعت “إسرائيــل” اتجــاههم ســياسة التضييــق
وسحب حقوقهم التي حصلوا عليها على مرّ العقود عن طريق الإضرابات المفتوحة، كالكانتينا وقطع

الكهرباء ومصادرة حاجياتهم.

وفي المقابــــل، انتهجــــت “إسرائيــــل” ســــياسات ممنهجــــة أصــــبغت عليهــــا الصــــفة القانونيــــة اتجــــاه
الفلسـطينيين خـا السـجون في قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة، بهـدف تشريـع إبـادتهم. فيمـا انعكـس
القانون أيضًا بإخضاع أسرى قطاع غزة للجيش وليس لمصلحة السجون بموجب حالة الحرب، ما
يارات الصليب الأحمر، وعدم التصريح عن أماكن احتجازهم أو يعني حرمانهم من رؤية المحاميين أو ز

ظروفهم تحت الاعتقال.

تكشفـــت ســـياسات الإبـــادة علـــى مســـتوى الســـجون ومعســـكرات الاعتقـــال الـــتي احتجـــزت فيهـــا
“إسرائيل” أسرى قطاع غزة، بانتهاج الاغتصاب الذي أدّى إلى مقتل أسير في معسكر سيدي تيمان،
إلى جانب سياسات تعذيبية أخرى أسفرت عن قتل عشرات من معتقلي غزة لم يُفصح عن هوياتهم،
فيما يعدّ انتشار الأوبئة بين الأسرى وفي قطاع غزة سياسة تنكيلية ممنهجة أصبحت تتكشف منذ

بدء الحرب، وما زالت تهدد حياة الفلسطينيين.

تتخـذ “إسرائيـل” مـن القـانون وسـيلة لتشريـع سـياسات المـوت والعقـاب الجمـاعي، مـا يعـني أن هـذه
السياسات إما أن تقتل الفلسطينيين وإما تجعلهم تحت وطأة التعذيب مشرعين على الموت في أي
يــة”، وهــي الحيــاة المرادفــة للمــوت بجعــل لحظــة، في إطــار مــا أســماه جورجيــو أغــامبين “الحيــاة العار
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القانون “وسيلة للبطش” وسلطة مطلقة للتنكيل والقمع.

تفشي الأوبئة ومنطق الإبادة
كتــوبر، ســياسات ضمنيــة ومعلنــة أخــذت حالــة الطــوارئ في إطــار الحــرب عقــب هجــوم الســابع مــن أ
كرسّـــت شـــتى الوسائـــل لقتـــل الفلســـطينيين، فأخـــذت عقيـــدتها الإجراميـــة تنحـــى نحـــو اســـتهداف
يــق المجــازر، والقتــل البطــيء في ظــل إعــدام الفلســطينيين بعــدة وسائــل، منهــا القتــل المبــاشر عــن طر
مقومات الحياة والسماح بتفشي الأوبئة، وهو ما يعني السماح بتفشي الوباء في إطار الحرب، دون

أن ترى “إسرائيل” نفسها ملزمة بمواجهة عواقب ذلك بتقديم الرعاية للفلسطينيين.

ما ترتب عنه جعل الفضاءات المغلقة كالسجون مقابر للفلسطينيين على قيد الحياة، بحرمان الأسرى
مــن حقــوقهم في العلاج والطعــام والاســتحمام ورفــع وتــيرة التنكيــل الــتي وصــلت مرحلــة التســبب
للمعتقلين في إعاقــات وكســور مميتــه وأمــراض خبيثــة كالسرطانــات، فيمــا انتهجــت ســياسة تحويــل
قطاع غزة لمعتقل مفتوح بفرض حصار عليه من كافة المعابر واحتلاله، وشنّ حرب على المستشفيات
كـبر عـدد مـن ضحايـا والمراكـز الصـحية ومنـع دخـول العقـاقير والأدويـة، إذ بـات يحتـوي القطـاع علـى أ

القصف مبتوري الأطراف.

ويعدّ استهداف الصحة من مرتكزات العقيدة الإجرامية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من منظور تشريع
الإبــادة، إذ عُرفــت “إسرائيــل” ســلفًا بانتهاجهــا ســياسة الإهمــال الطــبيّ اتجــاه الأسرى في المعتقلات
بهدف القتل البطيء والمتعمد. وبارتفاع وتيرة الاكتظاظ في السجون الإسرائيلية مع الحرب على غزة،
بـات تفـشي الأوبئـة الجلديـة وتحديـدًا الجـرب ينـذر بخطـورة الوضـع في السـجون المعروفـة بمساحتهـا
الضيقة، والتي تخلو من مقومات الحياة بارتفاع الرطوبة وغياب أشعة الشمس وقطع المياه وأدوات

النظافة الشخصية.

يـارات المحـامين وكـان نـادي الأسـير الفلسـطيني أشـار في بيـان سـابق في مـايو/ أيـار، إلى أنـه “رصـد عـبر ز
وشهادات أسرى مف عنهم تصاعدًا في أمراض جلدية في السجون، أبرزها مرض الجرب الذي يعتبر

من أخطر الأمراض الجلدية المعدية”، بالإضافة إلى أمراض معدية لم يتمكن الأسرى من تعرفها.

يــة لمعالجــة الأسرى، بــل تســاهم في انتشــار الإصابــات بنقــل ولا تتخــذ قــوات الاحتلال أي تــدابير احتراز
المصابين من قسم إلى آخر ما يزيد الوضع سوءًا.

وتنعكس السياسة ذاتها في قطاع غزة، إذ يعدّ تفشي الأوبئة جزءًا من حرب الإبادة بما يتكامل مع
سياسة القتل البطيء الممارسة داخل المعتقلات، ويشهد القطاع تفشي الكبد الوبائي وشلل الأطفال،
وذلــك نتيجــة اتبــاع ســياسة ممائلــة لتلــك في الســجون، بالحصــار المســتمر الــذي يمنــع دخــول الميــاه
النظيفة وأدوات النظافة الشخصية، وعدم الوصول للرعاية الصحية المطلوبة، بل شنّت “إسرائيل”

منذ بدء الحرب حربًا على المستشفيات بتدميرها دون اعتبار لأي قوانين وأنظمة.



تعدّ السياسة الحيوية والسماح بتفشي الأوبئة منهجًا تتبعه “إسرائيل” لغايات تحقيق الموت البطيء
ية على الحياة، بإقصاء القانون والجماعي، ما يحقق ممارسة الاحتلال الإسرائيلي للسيادة الاستعمار
وتحقيق فعل الإبادة على مستوى الفضاءات المغلقة، كامتداد لما هو ممارس في الخا فيما يتعلق

بحالة قطاع غزة وسياسة تدمير النظام الصحي وقيادة “حرب على المستشفيات”.

يــد فيــه إبــادة الأمــل في العلاج، وجعــل الفلســطينيين في المعتقلات تحــت وطــأة التعذيــب وهــو مــا تر
والتنكيل من مدخل صحي، إذ تهدف “إسرائيل” إلى فرض الموت على الفلسطينيين في ظل غياب
وتـواطؤ المجتمـع الـدولي، الـذي لم يصـل حـتى اليـوم لقـرارات تـردع “إسرائيـل” عـن ممارساتهـا الإباديـة

اتجاه الفلسطينيين.
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